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النبموالصعبةالطويلهالسنواتعنانمحهنىيحبناظمركنلم"

ر؟هقمابعضحول،غالبا،حديثهكان.التركيةالسجونفي(مضاها

.)1("طريفةحوادتمنا؟تالسنيتلك

اظمأزوجة،توايكوؤ"فيرا!سم،واتعبرةالقليلةتالكل!6بر!ذه

ديحيا/4ربءامضىالىذيللشاعرالابيا!ب!،أم!و!ب،تيةاحكءت

سمو!ىمنيتخذان،منهخروجهبعد،لنفسهيسمحولم،السجن

تدتبرالنيالعاليةالروحألننلكوفيا!ل،وتفاخر!اهاةمادةال!جن

المظضشلي!حملهالهيااباتوالعذ،واجبالمستقبلاسبيلفيالنضطل

للربر--الالكريمالخلقهووهذا،الاشياءطيبيهدةمنشميئاذلك!ل

ش!داء،النضاليهلعملببةاؤكط،انفسهـميعدونكانواينلذاالافذاذ

.ا!ياء

ببا3.لرمنكلؤخرالوءكمابا9لمبأ،ا!!":توليكوفاسيماتض!يف

كانحييث،لىجناؤكطررأخذتلننىصورةانكخ!ابدي.ءنهإتحدت

اءصواليالبردبسببنفسه!لمى-كوروقد،الزنزانةجدار!فو،،شفا

يفموهو،رباطدونوحذاء،بالطصويلام!فايلبسكانو،)الشديد

."مفكرابعيدابصرهارسلبيشما،هزيلة!طةصدرهالى

حيث،بروصهسجنلمحيأخذتفيراعنهاتتحرتلتياالصورة

ؤعانلا:بيرابيهزوجتهالىمنهوكتب،حكمهسنواتأطولناك!امضى

الىوجهوحهث،،(!سنصواتثماني:المرةهذهالسجنطرلقد"

صمعتالةفي/الرسلصائلقلككلطاهركمالالقضيةفيوزميلهصعديقمه

منالف*مهسذافيمنهالبعضسنعرضوالتي،وفلألهب!لدونشرت

الحياة،ا،سجنفيا!شاعرحياةمنجوانبلان!ارةءحاولةف!،الكخاب

جدإراي!ونلكي،وبالقلمبهـالعمل،يناصلوهوقضاهاالي11!حاؤلة

.تعبيرهحسبصف!م!هواًلذينبالرجا/ل

ناظمعنقضية،)2!الكننابهذامن!ولاالقسمفي،تحدثتلقد

جريدة-/النافععبدعرفانترجمة،حكمتناظمحياةمنحكايات،1)

ية.لسورا"ثلبها"

عناًلشهرهذاللمؤلفيصمركممابمنفصلهوالمقالهدا(2)

.الادابدار
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حناميئنهبئ

شاعرعفوال!لالقولبتالخ!لاقالطانجقوعن،ا(شمعريةحكمت

بجد،الحبةيآخذكيفوعرف!،و!عنالتطابقهفاثمندمع،كبير

منإلاالاعزلهو)يختصروكيف،ا:طىءاا؟وتلأ-!؟بلل!فيصمدوكي!

برللتسلحوانرتةحلاديهعلى،بانتص!ارهاوالثيفةبقضيتهالأي!طر

جب8فاشطربحقداوتطلعش،التهرزيب/لولىفيوتفمنوا،القهراتوأ

يحوالقى،التهمولذلمفقواا(اللهتءنرأر!يقطف)عا"رأسهقالفالى

مريرروا!ه،كلويلافو؟وريتشلىالمشنقةحبلو-ركوا،ام!هجوناغياهبكي

تركيامنليهربسراحهفأطلقواالعالميالضفطاماموتراجعوا،قنلمهخن

فيبمقبرةيرقدكي،تانجوتفيجثةخنييعودلا..ابدااليهايعودولا

أوصى.كماالاناضولاقرىاحدى

؟د،وزضيتهاث،عرمعالتاريحدخلتاكيالتركيةالسجونان

هـذااداذلآمنهلعاترتعجفآن،تحسأنلهاإقدرلو،علبها5ان

وءئهولمنونقش!ر،حكمتناظمقصةنقرااذيناونحن.التاريح

نعيشوكأنما،السجونهذهؤصة،فياز4الوقتكي،نقرأ،ءضب

يتجاوزان،الارادةبقوة،تعلمماجدنسانامع،الداخلمنميها

بالعالميتصلوان،واعيومينضالبفضلالن!ني؟لاحتجر!اهرة

لتي1والكلمد،أشعارهعنهاصاعالتي؟لاهلأتعبر،الخا؟جي

والى،الهصجف،ءوغيرالسجناءالى،الكثيرةرسآئلهعهيهاانطوت

ةنهميتهم.لاجلعمرهوهبالذينالنا*ركلالناس

الجدوانعلىثوريةكف!اباتبم!.32914عاممرةلاولناظماعتقل

لكن.الاعدامالتهمةهذهوجزاء،للسلطةمعاديةمنشوراتولصق

باسمالمدبرةالاغتيطلمحاولةضد،السجنفيوهو،يناضلناظم

براءنه،وي!ثبتآعداءهيفضحكيبطوليازضالاوي!خوض،القيانون

بالمفومشمولا،السجنمنبالخروج3591-ا-31فيوينجح

لجمهورية.اعيدب!اسبةالصا!ر

دكولهقبلخطبهاقدككالتيم!وريزوجالعامهذاوفي

ويصبح،بيراييهباسم،رسانلهكي،اليهاوسنتوف،السجن

يناديوك!ان،لهعزيز/نولدينبمثابة،وسوزانمحمدةولداها

وهـو،اطفالاينجبلمناظملاني"محمدعجلي))باسممحمدابنه



4صدإفالى1،91-3س3في)1(ؤرخةرسالتهفيبذلكيمترلى

د-ط..البيولوجيلأستهراراآعرفلمان!ك!)):قائلاطاحركمال

."صلبيءنأبابيواوبر،لك!،5،،كثيراأح!بهـه"كهـثلانبالفكل

زوءت"اى(1حكمتناظمرس،صلبضمس،بمدذمنذظعروؤلى

وان،)1(هـورغيرهييهبيراتانحفال!بعضونئنر،منور

زوجسءءنابت!داذياالمغامرالرجل،ءرفيودادروجةبرواإبهيه

قى،محيث،والقاهرةباري!ى:طقمضاكأ،اتش-واأربعوطفليه

أيامآخركلأحبثم،!وجلاناظموان،خائبةسجمت.،ئي!ةبتجارلط

وتصتشهد،91.ععامبيراب"طلةءانبعدوتزوجها،منورس!جنه

ف!ي!:يةيلبيرايميمهالىناظممنبرسالةذاكعلىالصحفهذه

حقكآعطكلماتيعرءط02اليكرسائليخر3هذهربما))

ا،ينيالآناعرو-،لكمخلصازوجاأكنلم،!،اخلاصكصبركجزاء

اخ!،ولا،زوجكاعدلمانني7ناأعوؤء،لكمخلصانوجاين"

منني،كزوجخنتكلقد.الموتحد"الىيرت.8ءكالذيطفلكولا

مديقابصفنطمهاعدتيتطلإينأنت.لكمخلص"صديقادائماكنت

يريه.بيرا-":طزورإ،بيراييمهياالصهـيقةيدكاذنليمدي.لك

.،(زورلن!،كانتصفةبايةالزلارةهذهلنكن

بنرفىالاخكلةأنفاسهيلف!فريقالىيدفيتهديالن"

."أعميق

انبيراييهيثبتدليلأيتقمملا،رآبي؟!،الرسالةهدهان

صخانةيستطيعيكنلممالسجنفيكانالذيفناظم،منورليست

إم!سودالرسا!ةولبب،ذلكد!!رالوحتى،اخرىامراةمعزوجه

واك!،وبي!!!الشماعبين.يقعكانتاتياالجفواتأتلكمنجةوةالئ

ناظمءونصفواتتس-لاث"*-،بهفيكمالاورخالمتدكرهاعلىاتى

.ة؟(السجنفي"حكمت

نا!!ابن،محمدأمهيمنوركونالح!قةطذهد!لدومما

!وروان،نركياءنخروجهبعدصائدالةمنكنبرااليهوبر"الذي1

،خااسةاشعاراالهمهالتيهي،لكببرا!اظمحبعلىظلتالهكأ

كانبيت!ماودعالذيالفرافىوان،تقريبماالغزا!شهوهكلتشكل

وترفالىوف"،تيالأتحاداةوطنحين،تركيامنقاظمخروجبعد

؟يرزوجها.توليكو!ابفيرا

المخحتركة،ال!اةمنسنواتثلاثومنورناظمأمضىلقد

الأولى4سكأضرفي9بينامتد!،والكفاحوالفرجببال!اهىا

يعملوكان،منورودزوجالسجنمنخرج3591ع،م!ذني.والثهـانية

فذ!رر،نطللمسهإدتهمالكن،(،لالا)اتد!واسىفيللافلامكمترجم

نظام!ظباكأمحاوبتي!ة،3891اضا!ا!صانون17فيتظمعاىؤبض

وتحويضة،الا-طولؤ!!هـدينالمتبر،ضمعوته،ونهنركيافياحكما

جاجالاتموجةانتزءتهحيث،،591عام،الىالسجنفيوظل،لهم

لان،فهوماتا)سجنفيبىقيولولاها،معروفهوكماالع!المية

)1(

)؟(

!!بيرايميهانا&ؤراًكحكمتفأظمأصدفي،منكتيرليأكد

فء-آجد!ام.لركي!افيكل*روها-تزوجتمناطموان،منور

لزوجةذكرايو"،ص،هركمالالسجنفيصديقها!ىرسائله

قبيىلناظمرسانلاحدىافي!ورآورمور!وقد.أخرى

فامتا/هايقولاذ،السجهـنمنوخروجهالطعمامعناضرابه

كانتوربما،سناحهب!اظلاقتطالبعريضةعاىاتواقذيعبجمع

.(.ح.م)محهدآمزوبخهغير(-هـىمنور

رسائلهفيإيهبيرامعالخلافهذاذكرعلىناظمأتىكذلك

امراةاحبانرسءابدايذكرم!2للا:"،ضاهركمالاىاالاخيرة

.أم.ج.)بهاالزواجاعتزمأو،أخرى

اىتتواوكانت،!ننصفمدكهاتجاوزتعليهصمرتالت!الاحكام

مخ.لمفة.بهتهم

فيالقؤةحكمتناظمحياةسيتناولالكت!منلقسماهذاان

وتنقل،فؤاصا"عاماعشراثنيامتعتالتي،سصنهمنالثافية

الىاستاذبولمن،المخنلفةتركيةاالسجونبينخلالهاالأثاعدا

الذيالمعنىعلىومرتفعاصليبهخشبةحاملا،بروصهالىنشافكيري

ا!بر،،ايلاخرالمعنىعلىدلالة،صمودهفبم،طي!يح!،أرواؤهأراده

.مف!اداةرايةهياذالصلبخ!شبةتمثله،،

بالحرارةوانص!ر6اسطوريخنينبيدينللشمسعلىقبضلقد

نص!عص!لى،مهنحا،"لنورمصدرنساعيهفيمعانقا،فيهمااثحببية

لاولكلزنزاناتاكلميتتيركي،اشعتهامنخصون،ظيرهؤلى

غاليام!اعذاباتهممنيدفعونكاذواالذين-أيضاواًلتإءسالرجال

.المبدأوكرامةالفكرلحرية

انه.مبدممةكلألت،مررةسجنهسنواتكهـاكتماوبمقدار

انفاشية،الثانيةالعالميةالحربفيلفاشيةااندحاربعدحتى،!فهم

كمال4صديقىيوصيلذلك،سيطور-!جنهوان،ستظهرجديده

و،الا!واب،المرفىآلامورغم.السجنداخلمنالمفيدبالعملطاهو

نءشطالعهالسذي؟)ثعقيلالرصاعيوالجو،الموصدةالحديدية

م!مدمهاورومرمي،الصيففي"لانقاشديداوالحر،النافنة

متفلاملا،ظلفقد،السجناءابمضبيدقلأملهعلىوالتواطو،باشنل

وما،الركيةالسصنفيصلهمنيدورمهبكلم!ما،للمحياةمحبا

الشعر،1وينظمويترجميكنب،والعالموطنهفيخا!جهايمور

كلروهـع!بر،ويى،ضل،وولديهـ؟وزوجته،اررفيءويساعهـزملا*ه

خاطئة6"عدالة"وضد6عليهالواهمالظلمضد،وم!كدةصعبة

مريع.حدالىتميسةويابلهاالحيةيشوهماكلوقد

حلهـواوتجس!د،شعبيةروحمننسمغهاتستمداقيااشنارها!

اذسانيابعداالجدليمفهومهويدنمبها،عمقاوعيهنريدها،ثن*بي،

41شعبية،وحكاياتها،بلادهبتاريخلواسعةامعرفتوتاتي،واجتماعيا

يا-!،السبئفياففلنحوعليفه!؟لذ،نونا!ها،؟جمرهاوأ

الاتسسارزبينالتوحهـيدعلىقاورةويجنإها،قصالدهإيغنيذلككل

ا)جوميةوالذات،خلجاتهاأروفيالفرديةالذاتوبون،والطبيعة

جعلماوهذا،لبشريةاوظلعلالهامنسرباتها،وأظهر،اخفىفي

ييكونالسج!ءكانحتى،ساممهعلىالساحر1الوقعذلئ!لشعره

اليه.يصغونوهم

بئروجن،الطويلةوخبرت!ه،منلاحظتهبدقة،اس!طاعوؤد

!ثور-سدنحوعلىالاذساقيفهمأن،للائسافيةا؟)كبهـيرو-84صدهوور،أ

ثعرهارصبالملسىالاهتمامبالغ،اهـسبرلفمديد،لشفاميةا

وإحاول،فكان،ا!بهظةوالظروفوالفقرلجهـلاتراكماتتحتالدفينة

ويوج!!-ا،وي!رهيا،المشاعرتلكعنيكشفان،!ههرماكلفي

واعبة.لفاحيةوجهة

ص-لم!وومن،ورلمائلهح!متناظمأشعار!لمن،وشجد

خارقة،ارادة!قوة،استطاعاًنه،ا&جنفيوفىعرفالها!والاله

و)يمساف!مها9دوايفهـم2نو،عليهاوقيغلمطالشداندءلمى-رتفعان

بتجنبوأق،اللاحتجاجشكلبال!،اممدلماعلشيفن!نو،ضله!ا

،"للسجق"مفهسومايص!3وأن،للن!بشكلبالف،الياس

شنذامقهومهمقأجهلوان،المقاومةبكبريا،ءالصبركبرلجيفيهتمتزج

.لحيا-"خلاثاعملياتطب!يقا

وبدلا،بهيكنبالذيالوحيدقلمه،يومفىات،كسرلقد

اصغير،االحروهذافىلعجيبة11التفلاالذقطةعلىعثر،اصنشاؤمامن

هـلمىالحصولىيستطيعلنانهاستنت!.اليهبالنسبةامبيرولكن

لب!س!ا!يمكنلاولانه،لسجنامنخروجهبعدالاج!لدحبرقلم
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فريبا.باتعنهالافراجفان،!لمبمون

ؤ!ابلايمكونحينوا)ءطم،الحامماصسابفيوهما*ف!وهم

العاديئ-خطيصصقىفر!!ومشاعر،وءملأ!لم!ادةيرصبع6للتحقق

.الذبرولواوالتصوحاليأسضدكفاح!افيالبشريةلكفس

وس"بمون،ناظممعصيرةةغيررحلةلي؟لآنسنمضيافنا

رسائلهأولفيلنايصفهالذيهذا،بروصهسجنمنمه"انطلاقنا

:تشانكيريسجنفيصديقه،طاهركمالالى

!)1(ك!العزيزي

والمصراتوالجدرانفذالنوا.بووصهسجنؤىاناها"

الت!قيتاننيإحصتى.تتبلألولمترغلم.دائمانفسصاهي41ححصبة

ش!خت،اننياوجإلقد.هنايزالونماالذينالموقوفينبعض

كذلك.شاخواانهموو*دت

وغرفتي،طائرةشكلعلىبناء:السجنهذالكوصفتلكم

غرفةاقهم!ا.منهنقظةآخرفي،اليسارالى،الأ،كلثالثلطابق8في

ايهانورم،قثعانكيريسجنفيعرقنىمنجداأصعربل،صغيرة

وليىاسممه.مثلككو،لى،نعم.كماليدىوزميلانا،الإدنينةءت

بشبابك:تذكرنيكتم!ةاشياءلهانبل،فقطاسمكنفسهولذيا

.ا!لمادةابموجببالسجنمحكوماًنهالموارة.حماسته،للشصحبه

الذيأناانني؟لجارزومن،الاسمسوىشيءفييشبوولاوفد

أه!ةما،بينكماالمو-وداتشابهاهذامثلعلىللمبر!لأ؟حتاج

عنك،نتك!اقىونستطيع،الزفزانةهذهفيبزميليراضاننيا.ذلك

،!اءأمسذروقهالضماثلهذابلغوقد.مهثاعلم،انمنيلوكما

.،،منهستدخلوانكسيفتحالبابانالي1فخهيل

بروصه،سجنؤ-معارفهعنذلكبعدحكمتناظميتحمث

ولا،للبردتعرضهالا،كمأليابئفسكاعتن":قائلارساتهويختم

كالبلوطة،وأنتفارقكفقد،جسمكويهزليصبكالزكامتدع

قليلا.واسمنكالبلوطةلقاك2انوآمل

،اخباريعنيسالونكالذينكلالىص!ينامفعمةتحيات"

."اخي،ا!ذبلك،بي!فكرونالذيناىوا

اليهس!ىقد،بروصهالىتشانكيريمن،الانتقالهذاان

يقعالعانيستطليع،المدتةافيمعدفيةحمأملاتلوجودبالحاحناظم

..اندرهاوما،اكقودلديهتتوفرحين،"لأنسراالعرى"منفيها

وفيالسجنفيزميله،كمال!لفرايتوجعناظم-!وحالنقليتمواذ

:ولدييدعوهكارالذي،السواءعلىوالسيالسيةالادبيةالقضية

لفد.عنكالكلام1سوىشيئافصنعلم.وعادتبيراي!يهجاءت"

4شصقلكننا.عاماثلاثينمناكترعمرهولدالنألانعجثزاس!اشعرنا

مضض"..،(فيهكبيرةثقةلنالان،جمدلأشنابانناايف!ا،

ولماذا،جداعجوزالستلهاذا،غالبانفسيأسال/انشي!كماليا

."؟لصيماابني،ذكاهالاشدابهـنيانت-كلنلم

كانالالا،غرفتكفياد!بةبسببيقلقنيماأجد!)حمال

،نار"منقل"فاستخدم،بسرعةهن!االيتاىانالممكنغيرمن

.،(ال!3بضرالاختمنا!ضراحلرولكن

زنزانةفيوضعتبانكعلمتحينجداسميداكأت4كمال))

ا(لمىياسيةوللاس!بابا،حكمتكناطمالمفنقل،طاهركمال11(

ابرزمن،لهننىتشجيمععبفضل،سيغدوالذي،فىلاتها

الانسانيجعلماالىيلامل!"كت!ابانطر.اهـاكلروائيين2ا

عنانداشمنوردرجمة،الفرنسيةالطبعة،"عضبايبكي

هذهعنناظمرسائلمنمقتطفاتعربناوقد..التركية1

.(م.ح.).واناالعطارنجغالدكورة،الطبعة
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اذاعةتوجدهنا.الراديومنكأخذوالانهمحزنتلقصكا،دةجد

مشتركةاذاعةمحطةايضاولديثا،ا)غرف!منكبيرعددؤيداخلية

لكيحملونكانواواذا،لزفزانةافيرقاتكالىتحب،،!.الب!ووكما

يلومترات،لامئاتبعدعلىآخرسجينافمبسهلمون،ودة9واالتقدير

.،،اسمهيعرؤونلا

ومعك،!يراييمهمعلانفانفااعيشآنكه،ليارائعأسيكون"

هذهفيأعنهحدثتك!الذي)القوزاقيالجامعةابطازمياطومع

افي-ا.ا!خريئمعو)شيفقطمعكم.بروص"سجنفرف"نالغرفة

لانهذلكولشي.بهسوراازداديوموكل،كماليرفيدمنمسرور

غرفةفيممهالحياةلانبل،بكرةير"كبهـاف!و،*ط؟،تحرتكبلا

واعامامعهاعيشأنأأشنطيعانساعتقد.أبدارزعجنيلاواحدة

."تامهموءفيسلسانيواجف-الحا-ة4حسب،ءامين

وتش!عمساعدةبفضل،سيصبحالذي،كمالبمرثبان

زنزانةفيءمهيببشكانوالذيكمالاورخانالكاتب،حكمتناظم

عنواف"،بروصهسجنفيالشاعرحياةءنفىاراكتبؤ-،واحدة

هنطفيوعهفوقد)1("حكمتناظمءجونصفسنواتثلاث"

بروصه:سجنالى1.،ظموصلكيفالكتاب

دفتر"تنظيم!ياعملكنت،.491شماءفيذلككان"

يقلبالكات!كانوفيما،صباحوذات.السجنلقلم"السوابق

.(،مفرحخبرلدي..أوه)):ل4و-ديثااواردةاالاوراقي

.ب!يرةاليهنظرت

.و"دماستادكك-

.أت"ذلييكنلملانهذهلت

اتخدعي؟:ؤ،ل

.أص،ذليليسولكن،لافالت

؟اسهتاذكالش..حكمتناظمانه...كهرحه"يا-

حقا:تناولتها.يدهفيكلانتمذكرةاىاولمم.اصدقىلم

ويرغب،"لانسراالعرفىة)منيثمكوات4.اببئالطريق!انه

."المعدنيئالح!؟ماتفيبالمعالجة

اخضراالزنهؤاورافىيف!6والثلع،رصاصياان!؟راكان))

صدةءلطول،السجنمنخروص!منوالإش،السجنحديقةفي

،هذهمثساعريتغيرتمأسرعانآنهغير،ضيهىمنيزيد،حكهي

.اثهسشه،ععندكالغبوموانجلت

كما،تحيةمجرداوصداقةاومعهفةأريئبيمناكنلم"

كنت،.الايامهمنيومفي"رفاقا"نفدوأناحتمالثمةيكنلم

اضبم!.واالسبب1ادريلاومثالهم،غيابهأقتقد،الج!عمثل

فقديكنومهما،بسيطةبهمعرفنيلاناو،علإ"اخافلانيربما

."العظيمفنهواحباحبهكنت

!ضلتثوالاذن.سماعابناظمكماليرشيدمعرفةكانت

نضالا،للناسحيالهميهبونالذينان.كذلكالقلب.أحجمأناالعين

وهسحة،رجاءمعقد،الناساًلىالاحباءفييصيرون6وؤناوأدبا

يؤناظمالتقواالذين،تركيافيوالسجنهـاء.لشدةافيعزاء

المختلفة،السجونفيعايشوهاو،استانبولفيالتوقيفسبئ

بينهمالمتداولشههـهقواوااو،الاخرينالسجناءمنبهسمعوااو

يروهان:رجاءعلىينطوونكانوا،برميعا،هؤلام،لابيضاكالخبز

وراءههناثفجوزيفالاستالؤالهربيةالىالكتاب!1هذاترجم)1(

كانون-"الادبيلموقفا)ءمجلةونشرتهالمنطاويعليالاستاذ

هذامنالمقاطعبعضفيعليهاعتمدتوقد-7591لثاليا

وجهدهها.وانوهلزعيلينالاثفكرالمناسبةهذهواغتنم،القسم



يقواوااو،صغيرةخممةلهويقدموا،!ديهعلىيشلأواوأن،مرة

فلب.الىقلبتحية،19كبيرعطائهمقابلفيهي،كلمة

الىتعر!لغد.هولاءمنكان،بروصهسجنفي،نجلالي

اررجناءوحدت،جدأآحبه.استانبولفيالتوق!يمفسجنفيناظم

،عزتومثل،اكطكمامثلأيضالنت!!را-كتبكان.ت"بروصه!ي

لانهم،كبيرالت!خااء!ع!أبالنسبةناظموووموكان،لتفئازميا!م

م!-نمقربةعاىوسيكلونون،شعرمنيهـفونمافيرأيهسيعر!ون

."المشهـور،يئاًلعكامأ(رجالسمالتل،اذ":عنه؟جاتيقالانسان

!صه،أكبرخبرايمتلكانه.كماليصدرفيتضجالفرحة

ويركض،لحملهيضرك،و/!دأي!خففولكي،وكيانهوجودهمناكبر

عادية.غيربقوةمندفع!ا،ا!سجنطوابقبن

احديدياجكالشهقرب(1المواجهة"غرفةعندنجلاليفذابلت"

السجن.ننظالاتادارةفييعملكانحيث،الارضيالظابقفي

يصع!.لم.،(؟هناالىفادمحكمتنافيانتطمهل":لهقلت

."يعيش":يصيحطلغ!وا،صغيرطفلمثلصفق.لهاقسمت

وقراءة،اليهبالذهابيضايقهثلاعزتمناطلباني!جب":وقر

كلعنيى،نهأنيجوزلا.احديزععىأنيكرهفهو،أمامهشعره

ناخشية،عزتنخبرألاالاهـضلمنكانوربما..وواردةشاردة

."اخرىرنرانةالىويتنقلأمتعتهوي!مل،(آي"ناظميقول

،عزتويصريركض.السركتميانعنيعجزممماليانبر

بينلرىفدناظمو!ولخهـبركاندلأ!يلوب!د،امينالسيدويخبر

يبتلانللهلح!يييمكنلا!رجلي!ا":فجاتيوقال.لمىجناءجمعا

ناظملا:عني!حدثانوشرعا."!هـمكفي

النتعر؟رفرأو!ويه4ااستمهتهل-

بان!إلات!سسأنالايتتسالشعويقرأعةدما..استمعت-

الطفلسكتذراًعي*بينيبكيطهـظلاآخذماواذا..أعماك!هفيتتماوج

.فورا

ءخترع..ناكمعىالحكايات،كعادته،يقصنجالم!اوراح

وزهوافخراذلكفيويجد،سماعاالاخر1بعضهاوينقل،بعضها

.ا؟خرنعلى

رصاص!ية،والدنيا،يتساقوا)ثل-بمفيما،اسابيعوبحد

ي!:وهو7مالالىفجاتي،ركض

..قليلقبلحكمتناظمأحضروالقد-

ارروابق،دفر2بجانب،القلمرئاسةهميكنت":كمال،مود

:!ولنجاليالي1وعاد،يديمنالقلمفسفط

..طوير-لملأعنهحدثنك..المرنراتمعيدعندأد-لموهلقد-

.الخروجوشكعلىالانفهو.لعال

انفيدرجةالىمنفعلاكنت.وخرج!ايديمنأمسكني"

البيننونيلأ،ا!عةامنزاوي4وفي.راسيمفوفى/بوربالسطحأحسست

اشفه:ردةا؟33الاضكراضي(الىنظرياةمط،المس!نلادارةالعاءلدة

وسلة.عخيؤ،نن4وحقي!بت،ةراثتهبهحزمالشعرمنمصنوعبرققالي

،حالايةعلى،لكة"..يضا2انشعهرفيريفكر،مثلناانسانانه

ذلثو!رز..نابرفة4أا-نفسيفيفالت-اوبننرمس!وىفوفي

لسىاأدكارياتج!تكلما،و"حدنابغةسوىأرىةعدلماليوم

هـ.اكاببق

راسهعلى)..والمديرغرفةمنالخروجو!كءإىكان"

مفقووضخيمخروفد!وبل،فبعةكنام!)بمم!(اسودا،نيعة

كمااررفيضةدفةجانبالىبكبرباءبر"لسماي!بد+)ر!هاأو(البطن

شك!صلدلىتركيانسانانه..(خزربحرفصيدؤفيالبحارذلك

."السفينةدفةجانبالىبهظمةيقف،بوذا

ج!ظت.ثفاسيحبست.وانفتحالمد-سغرفةبل!صر-"

منعظيطهيكلاارىانانتظركانني،امامالىوحد!دنا،عبأي

يضحفىكان.اعينناالتقهـتلم..لوجهوجهاوكنا..لعط!ة.اأرمر

صد!ف،ناضح،نظيفبطفل،شكبير،تذكركضحكة،برقة

حقيتى.

هـنيب!ثبداثم،يفعلهأنعليهالذيبالثعبى"يفكركان"

اسرعاليهبالتوجههموعندما،نجاتيلمح،و(خيرايصفهوجه

تتنقلانالتركيتانعيناهوبريات،بحرارةتصافحنا.بهوعرفنينجاتي

فسيكلليمهكهرفبعضهم..كيرينوكانوا،لقاعةهماالموجودينبين

يلمحانما،ناظموكان،فقطبالسمهسمعوبعض!،اخرىسجون

فراقهها.طالوولدكوالد،ويعانقهل!يه2يسرعحتى،يعرفهشخصا

وي!معال"!ايضاوانت"،يقولىكان"!اًنت..الؤيزاخيياآه"

يتقىكاناذاوعما،وبيت!ه2صالهو،قضيتهعنواحدكل

عن،ينعابعكانهيبدووكان،قمييزهأواستئنافهوعن،مساعدات

.لرجالاهؤلاءقضايا،بعد

المرتحف،الحاثي،النحيل،،،المجنونرمزي"الىويتحه

ويسعاله:،البردمن

ثتلتهلأذأ!كلولمأسنةثحينحكموكالن..س

؟مذا؟رمؤيياالسجنفيآخران!ساناالمرءيقتلهل؟احدا

أيينأرمزييامصولاهثاأالتحريضنت!يجةقننلتهاثنأصوكحر

انه..نعمأليراتسبعاجلمنالمرءيقتلهلأولدييابك

..هيا،هيا..اخرىمرؤسنةاًلثلائينجمرىلكنك،ا(!ل

ز!فسكأعلىت!ورفلماذا،طبعأاذ؟نانت،هذامثليجوزلا

ماءبيناتوعنصحتهعنيساله،آخرشخصنحووبتجه

..كينالسيدثوروياتي،والخيوطالجواربئ

عزيزجما،ايتصاذييا،العريزامبجمه!يا،سيديياآهس

روحي.

زهيله.الىمتوجها،قرويحارسويقول

حيارجلمنلهيا-

بتفتيشوالحراسالحرسرئشيياخذاللصةتلكوفي

يسحبهسا،الضيبتيناحدىتفثيشمنالانتهاءوبهد،اغراضه

،شوفرا،واكملام،ودفلالر،؟ورا!فيه!كانت.ويفتحهاناظم

لسم،لناوبشرحهااياهاهـيناأخذ،ورسوموم!ائيزتيودهان

؟ويالولصورالرينا

اقوىمنالمستقبلفيوسيكون..،هركمالكاتبئهوهذا-

فيمصوراكان،الصريمحمدوهذا..اكراكالروايةكتاب

طاهركمالقصصاحدىبطلكلجيمحمدوهذا،تشاتكيريسجن

:ويقولالجديةطابعوجههويتخذ.اكبيرةا

سمش.،ذكيالتركيدفعبئان-

الثالث،اطار!اميوانواديةزنزانةلهجهزوافكلأدوا"

وإسيولاخرىاالافراضيحملرء8ءبمدوتركناه،غراصهبعضف!ملنا

مررنا.متشابكةحديديةأبوابمندخالنا،سلالماصمدنا.حلفنا

مجتمعينالسجناءورانشأ،كريهه6ئحةراذاتطالمةبدهالببز

.((..فيهاالاغراضفوصغناالز.فىانةبلئناثم،ومنفردبن

.عمرهمقطوالاشواتحك!تنفمسيعيش/الزفزانةهذهفي

لهجيىنايوسعفيكان،اعدائهمنخىالمحبوبالانسانهذاان

لاولى،م!"ربةبالغكماليثمعرولد.وراحةبسسهولةمعهيتحدثأن

لهبر،اكشهوردناممالشعورهذامثلعليهيسعيطركانلانه،وهلة

منناظم!بفترةوبمد،صديقهكان،ساعتينمضىبعد،انه

بعد،هووراح،ففعلوازترانته،الىكمالييهـنقهـلواانالسمجنا!ارة
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ثى،عتابه،وتنظيمدؤلأمنعنهاستهربط،أوقاتهيرتب،ذاث

السجن.كتلبمنوالادبيالسب!اليكفاحهالنحوثدا

كموا"

،اشهرواالادبشحب،ا!س(ةحسنفتىنةالزنزافيزم!لي"

صدأقتمه.يهديكوهو،جيدانتفاهمونحن

الساعةفى.حالياأيامينقضيكيفاخبركانعلئ"

وأتناول،!اغتسلالنواليتالىاذهب.الأبوابتفتحعباحااالثامنة

وغالبسا،القراءةبعضافناسعلأ،ء،لتاسعةاحتىوأتمنزهالا-!ر

ما،الرسالىأنمرفاله،ثرةفي.مثلكفرنسيتيلتحممعين؟راءة

تفلق.ارسم،الخاكسةصاليالىاي،الظلاميهب!(نوالى

لن.ا!خرو-مىلىءعآدردشاغلاقهأسلثةوخ!،لشثنةافيابالأبوا

تهفكلكييفهاك.التا!سعةفيانام،اثراهمالدي!لشيانهوبما

ل!ص،ولذاآثريولا،الشعركتبلاانني.السجن!حياتي

اشياءاكىبقدآؤرغهوعندما،داخمو8في!حثا!ل!ءاناحس

.جيدة

لهساكتب.)1(طاهرنوريالىرالمااكتبأناستطععلا

تكونألاعلى،النمصفيهبصورتهالييبعثانمنهوأطلب،غدا

-ميلة.صورة،بهامعتنىبالوان،إلهوسارسم،جداصغيرة

مثلرسإ؟لحتبكثيراأدفعانمسننعداننيكمالياصدقني

رسائلاكتبان،الرسس!مبرر،قادراكنتلو.رسادلك

اليك،1جميلة

وري/:اخوانلديا!ن.اخليليسلا.دهاسفتمافالبا

الى،ئسقيقانلكالذي!كت،تتصورانتستطيعلا.وأنتطاهر

يرمكنافهفير،اكبركاخ،بعيدمنفيبألتفكيرسعيداناحداي

اخت.لكلشىلاثه!يضعاانتتاسفأن

والموفووب-ن،تشلألكيريلصجنثانيةارىانارنجهمالشد

حافيت.ذلكالىحنينابيان.الاشيلاتلكوكل،ناوعرت،هنياك

والفحام،ا!نجسارةورشة،الخيادلبيكيرالصضرر،(مودرن"

سعممة.اوقلاتإتلككانت،الصغير

-5المهم.يكفيلاانهذانحير.!اسيئةليستطالتي

.الانسمان،الناس

يومرسالتكسلهونيلقد.صدافتهابكلاليكتبعثبيراييه

الىلدمح!افانلفعت،معاوقرأناها،هناكانتحين،ا+شين

.هناكوتركتكبروص"الىبالمجيءقبلتلاننيووبفنني،عهنيها

ارتياحكمدىعنديهتحكيالذيالمقطعفراناح!ينصتانهاغير

انه.عظيمابنبمئابةانهإ"ك!ال":ليوقالت،الجديدالهديرالى

بهذاعظيماابناليانافكرحينسميم!وانا،عحمدبكريمثل

اليأرىحينينتابنيناعماحزنافاناخرىناحيةمن،اثكل

."واناانت،شخناحداي

معزنزانتهفيناظمتاركةبراييهتسافرالتالياليومفي

:(بوابستةوراء،بروعهسجنفي،هحإكتدمه:كو،ليرشيد

،اففالعلىواففال،ابوابورلاابوابأهذاط..اضيااه"

.(،1وراكايخلقونباباكمبالله

مادةنافيلدىان،سيعرراو،!لعرفإإهوكماليويصمت

.للياسمادةلديهلشىومن،للاحتجابمدالمة

6لاخر.احدناسمرى،!مقيريااللاخراحدغاسيرى"

ايفا.جميطونتعارك،للشمسجميعاةضحك

هيالاسبابلنفسومحكوم،!هركمالشقمقطهرنوري(1)

.سينوبسجن
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شيفالييه:لموريساغنية،اللحظةه!هفيتذكرتكماكعار"

ثانية،بعضنا!نرى،لا،ثداعا

.اللقماءاىا،لا،وداعا

!كمال)ة

عملك.اخمبارعنتحدلنيع!ندعادانمارهـ،مزاجكيتبدى"

يانكمقتنعاني.بكفخوراناكمواحسستع!نيالىا)كمع"ندكع

ايماني،يقويالافتناعوهذا،ا!رؤ!يع!ةالطبةةمنكاتبايوماستغدو

."جميلاوسيظل،نعيشأنلجميلانه.العالمبجمالايماكاعر

مسلاةترنيمةسيظل،العالمللجمل،ألعلويالنبدطهذاان

جوانبهاأفظعلهتبديوهيحتى،الحياةيعشقا)!يللثه،عريومية

ويامل،،للشمسيضصسجنهنا!ذةمنانه.هم-مأ.مباحة

الزنابق،ارج!وانيكسوهااتيالمةىكل،طالركا!رجناجعلى

قهناديلالذهبيةالثطرحيث،الصيفحقولوفي،لربيعاخصرةفي

يمات"ايهفىزونالذين،الالرالرالادباءنتاجوفي،الاغصانعلى

وكذلكص،ياخذهيعرهـأنلمنن!"يعطكىاوجودالازليباربهاء

برسائله،"ليهميتوجهالذيناًلسكياسيينللس!جىإءالطيبةاوجوها

،اصمدواان:مجلجلبصسوتوضابضة،ح!قيبثموىطافتى

كبير،الليومعرسقمصانالهسضقبلأحلاممئواغؤلوا،وابدعوا

71في.

رسهائا"كانت.بهمناظمثقةيبردونالس!،ءهؤلاءوكان

وفرحمدهشةبجسارةالعالماحرار?يخوضونهامعركةنداءات

بالمحبةءامرةفلوبايحتزلقلبنجاوى،كذلك،وكانت،عظيم

،للاهتمامائارةشؤونهمبئفلالاهنت!امكا!،وكوح!،،لدفءوا

،الاخوةهـا!مناحسن،أعظم،اكبرأخا)!مرأ!النس!ورطيهـ3

قؤيتهم.وذميلدرر!مرفيقلانه

مااهـصالاملمن"ل!،بمقدمتهؤجمع،دينوعابديظيقول

:"ض!بابكيالانسانإجكل

مثير(الرسانلهذهفي)ببساطةمكضوبهوسانا،وكدمن"

الاخر،شطرباستميرارمتوء!اكبيراشاعرافيهنكتشفأو،جدا

اليهيحتاجمابكل،بهيتعلقمابكلراا!حاحيهتم،يوم!يابهيهت!م

بوسعهماكلويعمل،المثقوبوفيطالهبأحذيتهوكذلك،دراهممن

النقص.هذاليسد

فالفن،لثمرتصورهمنهامو-4عنز،ظمرسائلوعشف"

بكرمته،يعثىالذيالكرامكما،الشاعراد،جماعيةمغإمرةعنده

منورسامينوشعرامروائب!نمنسياليوبما،المقبلبالحصادمهتم

إهلل،،تق!موعندد9،نهموركو،مبا!ثرةيساعدهمانمه.الشباب

تركيا.كتابافضروسيصبحونبالذ-ئالغالم9!،ير

نشإشانه،!رءحةعنتنمبادرةلايةفرحايرقصكان"

يوجدلاانهوبحلف.الارضفيمخبوءاكنزايكتشفالذيالساحر

!انسانذاكرةؤ!لهذامماثلشء

ابديحقانهاعلىم!التساهلظواهربعض!ماعه!رلة!"

بالعملحاولوا،وعيااكثروكانوا،ال!خرالبعضىانحينفي،لهم

الاسمفيوشبيسسه،طاهرفكمال.الشاعر-هاؤليكذبواألاالمفيد

مناثنان،الرسائلؤ!وجودهمانسثمراللذان،كمالاورظن

المصوروصسودكذلكونكتثمف.ناظمنهمكوالذينلكتابااحسن

فيالمشهورينمنواحدوهو،الرسمعلمهافيبالابانالفلاح

السجن.فيممهوكانواناظمعاصرهمالذينومن،تركيا

الساساتتلكلذكرىأرتعشازالمافاة!أمرمنيكنومهما"

يعملانعنعوفما،سبيلنافيناظمأضاع!اننيلسنواتواوالايام

.!علالدهاجلمنفيها



يقسم،كانوعبثا،فيففالمهماباني!مممرةكلكان)ء

المخخالفينأبلومن،ب!واضعي!وغالاولت،معاهينمرةوكل

!لمخص،اذممنا،يكشفهابافهيت!ظاهروهو،أوليةحقائق،امثاليمن

-0391الاعوامببنبالفنالمتعلقةالمأركسيةالاننقاكات،اجلنامن

ا!ءلهقةوالفضيةاففيةاالمسائلمنالكيير1لناويشرج،91.ع

.(،والروايةوالقصةبالشعر

سنواتنلاث"كنابهفي(كماليركثميد)كمالاورخانولقول

السعجن:ؤي)1("حكمتناظممعونصف

ساعت-ن،مناكثر2بروصهسبزالىقظمفدومعلىيهضلم"ا

قسدبات!أحسوبدأت،أصدقاءأصصب!ء،ارر،عتهينهاضءئوظلال

ابنه،،زوجته،امه:دلبهالىالقرإبينالاشخاعىجميععاىتهرفت

ولمعرفة!أدريلا؟هذاحد!كيف.أصسدةغائهمنومجموعة،اصته

خجلت،اثلجكا،،رداآصبحت."؟دراستكما)ة:سآكيذلك

نألرغبلادمتما،رجليا":فائلاعليفهـون،شديداخجلا

أفيحيسهـ!)):سدلنيتم.((ألدراسةااىاحاحككفماموظفاتكون

:لئ."بالفرنسيةبرسبطةمعركةمجرد)1:اجبت."؟2جنبيةلنة

عنيحدثن!فنترع."!طبعا":واءبت."؟اتقانهافياترغب"

الفلسف-كأ؟وعن،الالمانيالاحتلالوعن،الثانيةالعالميةالحرب

منبموطلب،أثثعاسيعنسطلنيكعيرةكتبافرأتاننيعرفولما

..يكفي)):فائلاعلقاك!ه،افرأوشرعت،ؤأ-ضرتها،احضارها

ثرئرة،،خي2يا،الكلامكذاكلإ)/:وفال."رديئ!ةفصدة،ركيك

تنبىعلااثبءعئن!:بولذا؟هذالقلالداء!ما،لتعبيريوعفوا

وأشهاري،ززرءباىارآسيمنفينرلائدمبدآ.((؟ص!عكمن

ءلمىكخم.بدفةفىءكليشرحهووانثط،الارضعلىتتهاوى

دسم،!!با!ويلاحديثاكان،الجديدةاوافعيةوا(،الواقية))

مبنيعالم،داخاكؤي.لواركبيربعالمأصصكنت،شيئافىأ،افهـم

أش!عارا!كهأفواأنوبر+د.بهكلومناأكنلم،والأكذباوهماعلى

لازتىونحفب،،متلم-سرا)كاا:يوسآ،الكغيرال!!وددؤضرهعن

واضح.وهذا،للمصة*!ةجدةؤابليةلديك":مال،ثثيرامدحنها

أنرا.لذلكزعغرننانواجب،لشعرك!عتقويهفيخئمض،كنتالهقد

لكاءكدأؤان:ءالنظرةهذهمنواًنطلافا..اصنعةاأروورفيامزجلا

.4نحا---ومنعههـقانفسماو!*ب.((للشهئطيبةخامة"4ل!انك

أتسذبآناريداتمي..قربعنمعكآعملأكأر!ه":واضاف

الاخرلى،نخطهـللدشوسثم،اولاالفرذ-يةأعلمكانآريد.*ولتباما

عاىيضغطوعاد،وتصاؤحنا،فوعدته؟لذلكاستعدادألديك

.بنشوةغلإفىنهؤكأالتبغ

،أشعاراوبهتب،،ومكلسبطأوس"عاتثمانركطاثرلسكنت))

تزحضصسلسلةأشعلرهكانت.عليهـااطلأعهعاىاجر!كنتمايكني

،متاهاتوفيخبط؟آش!،ريبببنما،شديد؟يح،نر،الكبيرةبا،عاني

ىاولعاىأطاءخهأشهروبد.النهاي"حتىالبداية3منبالحس!كماليمة

،بانتباهال-،؟فاهـمى،،،بيروتقصة"بع!والىوكا؟تؤصائدي

هذهاحذف:يقولكانلاخرحينومن،ئانيةا؟رأهاأن!!وطب

هذإبوبهد،الابي،تترتيبتغييرمنييطلباو..وهذه،الكلمة

س،رقاكانتاذ،بحيرةايهاانظرت،الصورةهذهعلىاشعاري

.((باشمارهتذكراشعارافىصبحت،والتفاهاتبال!ونةمحشوة

تمصسح،يفصلكانكمااصمةامسالةفيالصرامةهذه(ان

من/ربدكان.هوأشعارهعلىتتسرجماب!قدارالاخريناشعارعلى

،شعرهفيوالرداءةالضعفموضعلهيبينواان،ينقدوهانفرائه

فصائده،فيبالكلماتوبدلفتير،الصحيحللنقداتجابماوكيرا

.بجرأةشعرهنقدر!ترددلانه،عاهركمالعلىعبماوكثيرا

المرجع.هذاالىالاشارةسبقت(1)

برأ.لك9:!تعرآنقبلطوإلملأ؟رددتانكآعلم!أنجرىيلقد"

انكليلك!بآنؤيأالشجاعرسةتعونركتى!فى،آشعاريفي

أيصايمنعكأنير:بغيفلايرضيكلأث.ئاتجدحين؟رديةوجدتها

ا!ت!أنت.!دفياناساآءزهمللذينبرأيكلجورانمنض!ء

-حىو؟ء-أىدشطعمابقدر-رحمةتراخذنيلا،نفسيأنا،انني

أفت-خإذيااليومفبمبهثحسيأث"،ريعلىفافىالانف.أكبهما

،التيالشفقةستكونوهنا.!ه،خيراأصنعآنف":رغيرباننيفيمه

.((ف!ان2الذاق!موقهمنبمسبب،بلاأحس

خيراتصءبآننفسهاخذفيصارم،الشهرنقدؤمطص،رم

ما،لشيءنافص2الصجنيكونآنسبيلقيدائبعامل،صنعتمما

الت،سإعامو(ن،اعصابهعلىيسبطرآن،الار!المرنحم،فادر

تعلب3بصبلفي،"أياهـكرس،أبرمليوموكل،أفضلكوملىهـءبة

فيهمب،لهـإن-ديرينكأابئيكلنونكيف،ا(وهبةيهميؤسممن

بالسجئ،خاصةفكمفةلمةالطوالسعجنسنواًتمنصاعلقد.صفهم

،خار-4هوماعلىحسرةالنفساس!ن!لاكوعلأم،اصميداعاىقيوم

هما!دينرة،سوا،والقضيمة،الوطنلاجلالنضالفيالثباتو!اى

القضيه.وصوهرالوطنأبناء

لنا،انه

،ضالابالبمرشاطىء-طاولالذيالوطنهذا

القصية.أسممامنخببامقبلةفرسكرأس

*

ابدالغاصبتفتحفلاا)بلادثغورلتتوحد

.للانسانالانساناستعبادولينتف

.قضبت:(ذيهي

،شجرةمثل،ولىدية،حرةحياة

..غابةمثل،جماعية،3،؟يةرو

حسرتنا.هي:لك

تقما،ماانينمببملا،كهذهحياةسبيلفيالحسرةانغير

والصجناففيااق!وةبسبب،النفسنراودانولا،التعجلروح

نعولو،الفرديالخلاصؤيرغ!بة،والمصاعبالا!موجميعوالنشرد

نقاربهحين،مه؟والهـزيمةالتاحةيحملالذيهذا،الموتطريق

ؤشمينرسفونحنوفتمقائناألاور،مننتخاصكي،اختيأرنالملء

ص!نالذيأوائكالى،السجناعا)ىنصائحهيوجهناظمان.ال!ق!ود

ديناالعدوفراعان":لهمقائلا،والرطوبةلاللمةاؤيمثلهيذوون

حبذا)):يقولألا،ذلكجل2من،السجينعلىوان((أعة(قكلمفي

الارضئفيفدعيهبغرزانبل،"طرهـحبلؤيكرايةظرجحتلو

:احياةباقشبثا

بع:كهـما:والانسانوالوطنبالحه،ةتههلمقك

تشنئ،أن

سشة.خمس!شرةاوعشر،الصجنفيابةفيرقدأو

:تقولألاعليك

،إصلطرففهكراية،تأرجحتاوحهرا"

.بالحياةمنشبثا،الارضفي!جكرفرز،أنبى

الدنيا،فيخر3ءينتىلككانقد

عنقك،فيد،نالعدوقراحانلولا

جنبك،على،وحيدا:ظلانفمتطيعوانك

/ئر،ق!عفيحجرمثل

،الحياةلشاركخر7ا1*:جكبينما

واحداثها،بزحامها

السمجن،فيالابدانلهاتقشعرالتيالعياة

،الارضعلىشجرورلة،خارجه،تحركلموان
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يوما.أربرعينمنذ

السجن،فيالرسىإئل1اذتظاركان

المواويل،وترد،ب

فوفك،،السقففياحملقةواعيئيكوفنح

عليه،ناظرإكونسمر

خطر.*!ولكنهش!ء

،والاخوىالحلا؟"بينوجهكاىاأ/طر

.ءمرك/انس

ال"مز،مننفكصن

ايرفعا.الشريف!امسياتومن

لقمة،آخرحتىالخبزأكلضترلا

الفم،ملءيضلأالعرلضحكةوا

،يدريمنثم

عئك.احببتهااليالمراةتتخاىفقد

.4تاغأمرهذاتقللا

السجن.فيالمقيميهصرانه

.مقطوع؟خضرغ!نكأنهفيصبح

اأممىجن،فيسيىءوالورداحد/قةباالتفكير

حسن.فشيءوالامواجبالجبالالتقكيرأما

توقف،دونوالكتابةبالقراءةاوصيك

،وبالحيا43

يا.المراوصنع

العشر،اًلسنواتقضماءان

،عثرةالكمساو

اكثر،!مااو

المسننحيل،بالامرليس

تقضي،انها

،الروهرةتىودألاشويطة

)1(الايسرثديكتحتالني

واكعيسةملاحظاتهـصلى"بمية،العمببةالتفاؤالببمةهذه

فص،غ،كل!!هاوالنضطلالصعجنعرفطانسانخبرةتكعغ!،موضوجمية

العلاج،اقبعتاذا،تكونلاقد،نص،ئحشكلعلى،الصمودفيخبرقه

!ء*-نا:عسببمةبا،المولغير،س!ببنكل،السجينلارمةالشافي

اكفاحاميانىارعاوللباحةاممدادهيانرأزانةاانعرف،معين

امثمكوى،وا،والقلق،اصبرانغادداتهفيتلجمبأىجدبرة،ليوميا

عسن،ولحمهـله،قم!يراالصهوديالتكسفيالبعدإج!وء،وكل

"كا!لومآيمن،ميدعملمزاولهع!،والاقتناعالممارسةطريق

والمللالضيقاحالمسيس،!ركالذي1،القاتلالفراعيسنشمرلامي

أزمةاًلس!نلدىفيخلق،اضواحواالشكوىا!ىويدفع،والسام

طائل.بفيرعذابىىتز،هـمننفسية

وعيرها،ال!ج!رة،الحيحه،اكنابةا،ال!ا،ة:العهل1

اعصابهفيالناهضالفراعيملاماوكل،عا.19الانمسان!جعلماكل

المنف--،!لكانتوروو،،لدمجينباك!ممبةحسنسيءهو،كمقرض

معو)طوليتمطىادياالوؤتلمشكلةحلخيرايسعمجونؤءقامالتي

ولق!-ف.باراحةا!رثقدانثرجةالىالمرءويبهط،الفراع

فيارر!قدالتحدإفبعدم،تجربةعن،كاوصى،ذلككلناظماحتبر

ارانهول--أوشالحد*مةبا)بتالتف!!روبهكم،البافيةالايثموعد

يعيشى"!جطاله،صاحبهيضنيالونوعهذامن!لعالان،الرسائل

حسابعاىالخار"ي"؟نبهاويرضلالأقيضخموبمو،ىاةازدواجية

هـص،كلي!الةاخرىقصائدمنوشذرات،لقصيدولاهذه)1(

.الحزاويئابتظذالالىترجمة
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ف!بهثدالراعييفيالسصنفيزدا:،؟لداخا!حجماتجا4اوفتامةضهير

.سموادمحأىال!و؟إ

لسجن،اغيابةؤطونحى،أنور،لعزلأنهذام!ىيى

نس!وحوالا،رجا،ولاتطلعبغيرزقي!رآز،خاربر!!هوماكلعن

نددوفلاحوليامنسوراونقيم،النتعازكةالاسعلاكوراءؤديمالمءواطفظ

هموالذين،احبتاهمافي!!ااولئ!،6؟:كأظةرفئىؤب،غرفئخاا!ى

كهسزفهلملاان.االناا)الاماأعلالمصهلمىرإنتعكلئىن.نوأأرز،صفء!ومما

همالذينهيؤلاء،وصوودناؤفيت:،!يأسص،سورمرهنص!ى!ينفطع

مضبانتعجزوالذبن،(ا)!رواءوبصماأ:ءو"ر"هاكعدددي"

،المقصودبرل،أرواحهممعء!وهـوطاى-صمكل!ش!تمحمروآؤعنالسجن

!مامفساوصيانة،الحياةعلىوألافبال،الصمل!يالاسنعراقمن

ونضنبرها6السجنحياةمعلفالظاىاسبيلانجدأن،والصداالقمل

هذاونحف!،سالاهـ1هذاعىونحبهاونتقبل!!،طويلةلفترةحياتنا

نابردل،ال!دريبقلحجراتهلبأنالايعمرالثديتحتالخافق

.عروق!،فيحاراا!ماليضخيننفض

آفرحتىالخبزاكل،الاذىعلىالوثوبلمامتلاك،الوثوقى

وتع!بيمث،والعمل،والعمل،الك!لثم،1هافئاةاوالضحكة،لف!كأ

الايام3ومن،سى!ا،!البموان،ءومكلتتذرقسااشمها؟نانئقة

الاسىموكبفيا،ايناكىالناسل3سيح،البيضالاياما!ىاهـمود

خيوطالفجرغعلعلىتسأعدناالتطالصك!هوذلككل،الجليل

.ور:لللسنءياض

لوحع!.امنولل!-صوف،4دلضو،ؤلهالم!لا،ال!نرنلا

مبلمبل،والفكر،الخدعلىوالكف،بر!اراكدامتح!تللصلوسلا

تحجبستارةلكل،بر""ا3،لا.ادئفسفي!"حةالطقسورص،صية

يحولمقبريص!روولكل،الجدرافيوراءميهاأتراالاؤ،ق*رؤعنا

واصوات،الاشاثعببدولؤاتيل،"فيران!مهرزر!ةنم!هعانوبيبي!صا

وحدنالسمن!اانض،ليذكرر!،افي،الائيريحملها،صوتناهمالذين

بكاعللا:اممجه9تسب!ألضي\)رحبالمطر/يئفي

،بر!ارعلىمسمراتبقلا

راحتيك.بينوذفهـنك

راحتيك.بيندكةكتضعلا

انهض،

وانظر6

الجئوببجرىتهالعراء!يالمجمل!الميلاالى

...نافذتكعلىأمواء"تصط!

،قعال

النسميم،الىاصغ

،دالاصواتمنزر؟"

والنجمءواولالارضاأصوات

أيضا.وأصواتنا

،ا&"فذةالىتعال

النسميماىاواصع

أصواتئا.بحهلفهو

عنك،أصوانناان

.أيؤامعك

تعني،((فليسمعللس!معاذنانلهكانتمن":القائلقولة

ولكنها،بقطنهـمدودة!ولا،وؤبربهالجس.زرءعلااذاناثم!ائ

فيي(النملدبيبولا،غابةط9الورقهسيسىتسمعأنستطيعلا

رجاءلااذينوا،اقالطينافعل،لذات1علىافىهـا،نطواء.هـلمرةأرض

سماععنيعجز،ن.اهمأحبةلا،المتبادلةاكاجاةالي،ه!لا،.لهم

تجعلسوداويمةفيوقيثسنقون،القبراتوتسابهيهحالبلابلاصصوات

قيامتهـم،مناقرباليعازرقييامة.موتىهؤلاء.نواويسغرفهممن



يرسرونولا،الف!جرطلىيعرفونلا،و*!واا*ما،مثلهـهموالذين

عليها،ارنمفاعلا،للعثمحفرة،اليهمبا!سبة،والسجن،به

.طيوراجنحةولا،زواحففهم

مناكثرعليهنكاثرتالتيالامراضانواع.مريضاكانناظم

بكاملباننيالئمعر".شكيمتهمنتلويانتبلغلملكنها،تحصىان

اتوقفلمواذا،طيار،قمممكرةلاعب،مقاتل،كمصارعلياقتي

بافنيولشعوري،تفسيأصبصل!نى،اليومفيبريتمئةساكنب

ان!ني،الايامهذه،ادركلاولا-لالني،عامالمعةابلغحتىساعشى

لييحطرحين،أحيانا،أرتجفقنا،تماماكلاخرينبالموتمحكوم

!تهانجازمناتمكنانقبل،ش!رستةخلكلشيءيصيبنيفدانه

استطيع،مثلكصديقلييكوناذ،كمالياسعيداناكم.القصيمة

.،(الأشياءهذهكلاليهحنبان

،عاممئةسيعيش.كذلكانهوينسى،بالموتمحكوم

،فصيذ"كصساليستإءالا،فقط،خوفه!العريضللاملفيا

صساحبان.الومفيبيتمئةيكبافهو،مفاج!*حادثبسبب

تجاوز،انهمع،قدمكرةلاعب،مصارعانهيشعر،المعظوبالقلب

وجهفيالتحديهذابكليجهرانجراةلهفاتتفكيف،الاربعين

حوله؟منالموت

الديمسمبريينمثل،التعذيب1عةرريغ!نيكانالنبمهذاان

جلاديه6يعذبكان،الهنافيفيالقياصةمنوضحكونكانواالذين

،"41ثنظاعوادت!توهوفوتش!يكؤعل،جلالوهيعذبهممابحثر

من!لة،يهاطة،تؤرخالتيمذكراتهفي،نيرودابابلومنوالشهادة

وروعتها:قوتهافيمذهلةلعي!اة

شاعرا،الريففياوموسكوفيازورالموامعلىكنت"

،(سطوريخرافيكاتبوهو،حكمتناظمالتركيالشاعرهوكبررا

طويلا.سجنتهقدشعبهعنالغريبةبلدهحكومةكانت

صفو!فيوتمردفنتكأائارةيريدكانبانهناظماتهملظد"

علىالمححملآجرت.جهنمعقوباتبدلفادانوه،الزكيةالبحرية

عرجةحتىيمشيجعلوهكي!فلييحعونكانوا.عسكريةبارجةظهر

كانحيثالمرحاضالىادخلوهبعدومن،الباخرةجسرعلىالالهاك

وخارتبالاغماءالشاعراخيفشعر،مترنصفمن(اكثريعلوالفانط

فكر:ذلكعند،ويرتعديتقززتجعلهالريهةالرائحهكانت.فواه

يروت!انيريدونفهم،مانقطةمنرواقبوننيالإدينانبدلا

انفهفيقواهفانبعثت.يائساتعيسايرونيانيريمون،أتداعى

وفي،علوااكثربصوتبعدومن،خفيضبصوتاولا،ين!نيوبدا

كانالذيالةزل،كلهاالاغانيغنى.صمجرتهلىيغنيشرعالنهاية

اتماشيد،املاحينامواويل،زطمهاالتي!ائدهجميم،يذكره

الرصسعلىانتمروهكذا،يعرفهكانماكلغنى،/الهـنض،ليةشعبه

،اخطيا":لهقلت،ذلكعليقصوعنلمما.والعذابوالنجاسة

نحنفها،نفعلهفيمانحتارنعدفلم،-ميعانحااجبتقدبهذاانك

."الغنا،نبداانيجبمتىنعر!الشعراًءمعشرجميعا

الذينالطلاحينعن،شعبهآلامعنكذلكلييحكيكان"

وهم-ساهمناظمكان.الاقطاعيونتركياسادةقسوةفييمعطهدم

التبغيستبدلونوهمرواهمكان،جماعاتجماعاتالسجنالىياتون

اخفىا.يضجممةوجرايةوحيدةحصةي!ونهاكانواالتيالخبزبق!طعة

بانتيهبعدومن،بذهـوللأالسجنباحةفيالمرعىالسىتكلرون

والاعشابالحشائشالتقطوايوموذات،ونهمبشراهةئم،وتركيز

لايسديامل،حزماحرمايقتلعوأهاوراحواافواههممنوقربوها

.)1،"كالمواب؟رجلبلربعةالرعيالىانتهواانالى،فيبتلعونها

مابكل،الاوحةهذهان.ا!لراكالفلاحونيعيثسكانهكذا

لناظمبالسبةاسىمبمثتكنلم،اًلأنسانيالشقاءقسوةمنفيها

و!نسي،نضالاليسلوكهفييتحول،غضبمصمربل،ح!مت

لكنها،مكنوبةغيرملحم!ةالطو،لسجنهوكان.مقاومةالىشعره

،لناساوتحرض،تركياارجا،فياصداؤهاتنداح،جيدامسهوعة

.والكفاءالنهوضعلى،المثقفينوبخاصة

مينهحنا

صبيح.مطمودالدكنورترجمة،نيرودامذكرات(1)
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